
يـر الخارجيـة الـتركي يـارة وز مـا الـذي تعنيـه ز
لكردستان العراق؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

لم ينتهـــي حـــزب العدالـــة والتنميـــة مـــن الاحتفـــالات بانتصـــاره الكـــبير في انتخابـــات الأول مـــن نـــوفمبر
وتشكيلـه للحكومـة منفـردًا للمـرة الرابعـة منـذ عـام ، حـتى عـاودت عجلـة الدبلوماسـية التركيـة
يــر الخارجيــة الــتركي عملهــا بالكامــل، متجهــة إلى عاصــمة كردســتان العــراق، أربيــل، الــتي اســتقبلت وز
فريدون سينيرلي أوغلو بالأمس، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الكردي نخشيروان البرزاني، وهي
يارة يعلم فريدون أنها تتعلق بالداخل وليس بالخا فقط، وتمس الملف الأكثر إلحاحًا الآن على في ز

تركيا وهو الملف الكردي.

يارة المعلنة رسميًا هي بحث سُبُل التعاون فيما يخص مكافحة الإرهاب، والإرهاب هنا قد أسباب الز
يعني أشياءً كثيرة، أبرزها بالطبع داعش، والتي يعتبرها كافة السياسيين في أربيل خطرًا رئيسيًا، كما
ــدًا مبــاشرًا للأمــن الــتركي بعــد تفجــيري أنقــرة وســوروج خلال الأشهــر الماضيــة، أصــبحت تشكــل تهدي
والشبكات الداعشية التي كشفتها الاستخبارات التركية داخل أراضيها، وهو ما يجعل البشمركة التي
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تواجه داعش الآن شريكًا طبيعيًا لتركيا، غير أن وجهًا آخر للإرهاب متمثلاً في حزب العمال الكردستاني
يا قد يقف حائلاً هنا. وشريكه بشمال سور

منذ اندلاع المعركة مع داعش، قرر البرزاني وضع كل خلافاته التاريخية مع حزب العمال الكردستاني
ــا للتنســيق بــوجه الفصــيل الأخطــر مــن منظــوره وهــو داعــش، وكــانت الحسابــات الكرديــة قــد جانبً
يا في معارك كوباني تعقدت أصلاً خلال  بنجاح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشمال سور
وتل أبيض، ودخول حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المرتبط به في تركيا إلى البرلمان التركي لأول مرة
في تاريخه عقب انتخابات يونيو بثمانين مقعدًا، وهو ما أعطى الانطباع بأن الرهان على حزب العمال

في محله ولو لحين في كل من أربيل وواشنطن.

الآن، وبعـد تراجـع حـزب الشعـوب الكـردي في تركيـا ليمـر بالكـاد حـاجز الــ% ويـدخل البرلمـان الـتركي،
وصعود أسهم حزب العدالة والتنمية من جديد في المناطق الكردية في إشارة على تحفظ الكثير من
يا وقد كراد سور الأكراد على منهج حزب العمال الذي عاد للعنف خلال الأشهر الماضية، يبدو موقف أ
تراجع مجددًا، بينما تقدم حزب العدالة التركي ورؤيته للملف السوري خطوة بشكل يتيح له الآن أن
كبر، وهو أمر سيرتكز في الفترة القادمة لتعزيز موقف حكومة يغيرّ من ملامح ما يدور لصالحه بشكل أ

يا. كراد سور كردستان العراق، وإبعادها قدر الإمكان عن تنظيمات أ

يـز دور حكومـة كردسـتان العـراق مـن جـانب الأتـراك هـو إظهـار فصـيل كـفء الهـدف الـرئيسي مـن تعز
وقوي يمكن أن يقف بوجه داعش كبديل عن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المتواجد في شمال
يا، والذي تتحفظ تركيا على الدعم الأمريكي المفتوح له، وهو دعم تقول واشنطن أنه لا بديل سور
ية والقوات العراقية، الموقف الذي لم يغيرّه دخول تركيا عنه حاليًا نتيجة ضعف قوات المعارضة السور
الرسمي للحرب على داعش بإتاحة استخدام قواعدها من جانب الطائرات الأمريكية، حيث أبدت

يا. كراد سور كثر من مطلب التوقف عن دعم أ واشنطن بعض المرونة فيما يخص المنطقة العازلة أ

البشمركـة الكرديـة في كردسـتان العـراق إذن هـي المنـافس الوحيـد الـواقعي، وهـو منـافس تـاريخي في
ــا الحقيقــة بــالنظر للنزاعــات الطويلــة بين الــبرزاني وأوجلان، وهــي نزاعــات قــررت أربيــل تنحيتهــا جانبً
يا لوقف قطار داعش، بيد أن مد يد العون من جانب ودعم استراتيجية غريمها الكردي بشمال سور
يًا بما يكفي، لا سيما وإن كان يا قد يكون مغر كراد سور الأتراك لأربيل شريطة التخلي عن تنظيم أ
سيتيح للبشمركة أن تط نفسها للأمريكيين باعتبارها الفصيل الأقوى الوحيد والمتوافق عليه من
جــانب أنقــرة وطهــران بــوجه داعــش، غــير أن الواقــع هــو أن هنــاك أيضًــا ملفــات أخــرى تحتــاج فيهــا

حكومة أربيل إلى الأتراك، ألا وهو الملف الاقتصادي الذي تعقد بهبوط أسعار النفط.

بين أنقرة وأربيل: الكومنوولث التركي الكردي



شباب كردي يسير بجانب محل ملابس تركي في إحدى مراكز التسوق الجديدة بأربيل

تمــر حكومــة كردســتان العــراق بأزمــة سياســية واقتصاديــة كــبيرة منــذ فــترة، حيــث أدى هبــوط أســعار
النفط لظهور الاحتجاجات العنيفة في الشوا، مع عجز الحكومة عن دفع رواتب كافة العاملين بها،
أضف لذلك أن فترة مسعود البرزاني كرئيس للإقليم التي انتهت في العشرين من أغسطس الماضي
رفعـت تسـاؤلات عـدة حـول مسـتقبل القيـادة السياسـية في الإقليـم، بين محـاولات الـبرزاني تمديـدها
بدعم حزبه، حزب كردستان الديمقراطي، والمحاولات المضادة من حركات جوران الشبابية بالحد من

سلطانه المهيمن على كردستان.

بشكل خاص، تمتلك تركيا مفاتيح الإقليم الاقتصادية نظرًا لاستثماراتها الضخمة فيه، والتي بدأت
ــاح الأمــريكيين للعــراق عــام  في إطــار استراتيجيــة اســتيعاب الحكــم الــذاتي الكــردي منــذ اجتي
والاستفادة منه بدلاً من مواجهته دون طائل وهو أمر واقع على أي حال، وهو ما أدى على مدار
كثر من % من الشركات الأجنبية السنوات الماضية إلى تبلور نفوذ تركي قوي يتجسد الآن في كون أ



يــد عــن  شركــة، وهــو تواجــد يغطــي علــى كافــة الــدول الأخــرى بــالإقليم شركــات تركيــة، بمــا يز
المستثمرة في كردستان.

مــن محــال الملابــس والأثــاث ومراكــز التســوق وحــتى مشــاريع الإســكان والمصــانع والزراعــة والمــدارس
والمسـتشفيات، وصـولاً لعـالم الصرافـة والبنـوك واسـتخراج النفـط والاتصـالات، تنتـشر اللافتـات التابعـة
كــثر مــن ســبعين رحلــة لشركــات تركيــا وكــأن شمــال العــراق قــد أصــبح امتــدادًا لجنوبهــا الــشرقي، مــع أ
أسبوعية بين مطارات تركيا ومطار أربيل الذي بنته أصلاً شركتان تركيتان عام ، وبعيدًا عن كل
كثر الاضطرابات التي تدور بين العراقيين السنة والشيعة إلى جنوبه، وهو ما جعل أربيل واحدة من أ
المناطق استقرارًا في الحقيقة في المشرق للمفارقة، ويفسر استقبالها للآلاف من اللاجئين السوريين منذ

. عام

بينمــا وجــدت أربيــل في أنقــرة ســندًا لهــا لتبتعــد رويــدًا رويــدًا عــن ســلطة بغــداد وتؤكــد حكمهــا الــذاتي،
خاصـة فيمـا يخـص تصـدير النفـط والغـاز الـذي أن لـه خـط أنـابيب مخصـوص بين كركـوك وجيلان
عام ، وجدت أنقرة هي الأخرى في أربيل نوعًا من الحل للقضية الكردية بعيدًا عن عنف حزب
العمال الكردستاني، وهو توطيد علاقاتها بإقليم مستقل فعليًا يمكن أن يمثل مع سياسات مفتوحة
تجــاه الأكــراد في الجنــوب الــشرقي نطاقًــا اقتصاديًــا وثقافيًــا كافيًــا لتعــبير الأكــراد عــن نفســهم وتحقيــق
ية السابقة، في نفس تنميتهم الاقتصادية التي فشلت مركزية أنقرة فيها على مدار سنوات الجمهور

يًا. الوقت الذي تلعب فيه أربيل دور العاصمة الكردية رمز

***

يـا سـتحاول تركيـا الآن أن تساعـد كـراد سور مسـتخدمة زخـم انتصـار الحـزب الحـاكم وتراجـع حضـور أ
الحكومة في أربيل على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وتكثيف جهودها بين برلين أولاً، التي تميل لمطالبها
ــا في ــى تركي ــا الــتي تعتمــد عل ــراك بحــل أزمــة اللاجئين، وواشنطــن ثانيً ــة منهــا في تعــاون الأت الآن رغب
عملياتهــا العســكرية ضــد داعــش، وســتحتاجها كافــة الأطــراف الرافضــة للــدور الــروسي مســتقبلاً،
وطهـران ثالثًـا الـتي بـدأت تتحفـظ هـي الأخـرى علـى الـدور الـروسي، ويـزداد عجزهـا عـن دفـع تكـاليف
يـا مـع رغبتهـا في التوصـل لحـل بـاحتواء داعـش، وهـو حـل لـن يهـم كثـيرًا مـا إن كـانت الحـرب في سور
يـا، لا سـيما وأن حـزب العمـال علـى المـدى البعيـد قـد كـراد سور أربيـل هـي القـادرة علـى القيـام بـه أم أ

يؤرقها أيضًا بعلاقاته مع نظيره في شمال إيران.

يارة دبلوماسية كثيفة إذن ستشهدها أربيل في الفترة المقبلة مع تعاون وثيق مع الأتراك، كما تشي الز
ير الخارجية التركي بعد فوز حزبه في الانتخابات، وسنحتاج للانتظار لنرى ما إن كانت ستؤتي الأولى لوز
كلها أم لا خلال العام المقبل، والذي قد يشهد حسم الملف السوري إن اتفقت كل تلك الأطراف، أ
وقد يشهد أيضًا بداية ط أفكار جديدة داخل تركيا عن الدستور وقواعد المواطنة الجديدة، وربما
توقف عجلة الحرب بين الجيش التركي وحزب العمال والعودة للحوار، وهي ملفات كلها ستعتمد

يا وشمال العراق. بشكل مباشر أو غير مباشر على ما يدور في شمال سور
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